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يدور موضوع الكتاب حول ماهية العلم ويتضمن الكثير من مناقشة الواقعية الأساسية – أو اللاواقعية – لعالم الكم. وهذا الكتاب يبحث في القصة الحقيقية لميكانيكا الكم، وهي حقيقة أغرب من الخيال، وكيف لا، فالعلم لا يحتاج إلى تجهيز ليصبح جاهزاً تماماً لفلسفة أخرى، فهو مليء ببهجته الخاصة وأسراره ومفاجآته. والسؤال الذي يواجهه هذا الكتاب هو "ما الواقعية"، وقد تفاجئنا الإجابة (أو الإجابات)، وقد نصدقها، ولكننا سنكتشف معاً كيف يرى العلم المعاصر العالم.

تمثل ميكانيكا الكم أعظم إنجازات العلم وتأتي أهميتها من كونها ذات مغزى مباشر وعملي بعيد جداً، أبعد بكثير من النظرية النسبية. وهو عالم غريب حتى أن البرت أنشتاين قد وجد أنها مبهمة وغير مفهومة ورفض أن يتقبل كل تضمينات هذه النظرية التي طوّرها شرودنجر وزملاؤه. فاعتبرها نوعاً من الحيل الرياضية التي تعطينا سبيلاً معقولاً يرشدنا إلى سلوك الذرات والجسيمات تحت الذرية. أما ميكانيكا الكم فهي تنادي بألا شيء حقيقي، ولا يمكننا قول أي شيء مما تفعله الأشياء عندما لا نشاهدها وقد استخدمت قطة شرودنجر الأسطورية لتوضح بجلاء الفرق بين عالم الكم والعالم اليومي.
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